
اليمـــــــن ملاذ ترامـــــــب لتنفيـــــــذ وعـــــــوده
الانتخابية

, أبريل  | كتبه محمود الطاهر

كبر دولة في  من أبريل  أتم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب  يومًا من التربع على عرش أ
في العالم، ومن خلالها اتخذ خطوات بعضها كان قد وعد بها في أثناء برنامجه الانتخابي، وأخرى لم يف

بها لأمور تبدو أنها تتعارض مع طموحاته الاقتصادية والسياسية.

وتعهد ترامب في برنامجه بأن يعيد أمريكا القوية إلى الواجهة مرة أخرى، ومصلحة المواطن الأمريكي
أولاً، إضافة إلى مغازلة الرئيس السوري بشار الأسد والزعيم الروسي فلادمير بوتين، وشن هجومًا

شرسًا على الصين وإيران ودول الخليج ووصف السعودية على وجه الخصوص بالبقرة الحلوب.

ويبــدو أن الرئيــس دونالــد ترامــب، اصــطدم بواقــع الســياسة الخارجيــة الأمريكيــة بعــد تســلمه رســميًا
كبر قوة عالمية على وجه الأرض، فقد تراجع عن التهديدات لكل من الصين والخيارات المتاحة قيادة أ

لمواجهة إيران، لكنها انحصرت في اليمن، والسعودية أصبحت من أهم الحلفاء له في المنطقة.

بعد تسعة أيام من تسلم ترامب الرئاسة الأمريكية، أمر بتنفيذ إنزال عسكري
في منطقة يكلا التابعة لمحافظة البيضاء (جنوب شرق العاصمة اليمنية صنعاء
وتبعد عنها بمسافة  كيلومترًا) شاركت فيه القوات الإماراتية على زعماء

قبليين يحاربون الحوثيين
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ففــي اليــوم محــور هــذا الموضــوع، قــوي التحــالف الأمريــكي مــع الإمــارات العربيــة المتحــدة، ويعملــون
بالتنسيق في تسيير الطائرات دون طيار أحيانًا لتنفيذ ضربات جوية على مناطق عدة في اليمن يقال
إنها تابعة لتنظيم القاعدة في جزيرة العرب، وأخرى ضد المقاومة الشعبية الموالية للرئيس اليمني عبد
ربه منصور هادي بتهمة تبعيتها لجيوب الإخوان المسلمين أعداء الإمارات، أو جماعة تقول الإمارات

إنهم ينتمون لتنظيم الدولة الإسلامية في اليمن.

وفي أواخــر ينــاير المــاضي أي بعــد تســعة أيــام مــن تســلم ترامــب الرئاســة الأمريكيــة، أمــر بتنفيــذ إنــزال
عسكري في منطقة يكلا التابعة لمحافظة البيضاء (جنوب شرق العاصمة اليمنية صنعاء وتبعد عنها
بمسافـة  كيلـومترًا) شـاركت فيـه القـوات الإماراتيـة علـى زعمـاء قبليين يحـاربون الحـوثيين، لكـن
الإمارات وأمريكا يتهموهم أنهم على صلة بتنظيم القاعدة، وراح ضحية تلك العمليات التي نفذت
لأول مرة في عهد الرئيس الأمريكي الجديد نحو  شخصًا، من بينهم القيادي في تنظيم القاعدة

عبد الرءوف الذهب وشقيقه سلطان، إضافة إلى مقتل العديد من الأطفال والنساء.

سياسات ترامب في اليمن

في اليمن تحديدًا كان من غير المتوقع أن ينفذ إنزال عسكري نتيجة لصعوبة التداخل القبلي فيها أو
يكــا، لكــن منــذ وصــوله إلى أن يجــير لصالــح الحــوثيين الذيــن يقولــون في أدبيــاتهم إنهــم يحــاربون أمر
السلطة لم يتردد في أن يكون شديد الاندفاع في اليمن، ولأول مرة منذ سنوات استخدم قوات خاصة

في اليمن، على عكس أوباما الذي كان يفضل استخدام طائرات دون طيار وسياسات الدرونز.

مروحية أباتشي من بقايا الإنزال الأمريكي في منطقة يكلا اليمن

وبعــد تلــك العمليــة أعلــن دونالــد ترامــب ثلاث منــاطق يمنيــة في مواقــع ومواجهــات عســكرية وهــي
البيضاء والضالع وشبوة، لكن ليس ضد الحوثيين، وإنما ضد تنظيم القاعدة، وهذا يتناسق مع ما
ية، حيث قال إنه سيعمل على محاربة الإرهاب قاله في أول خطاب له عقب أدائه اليمني الدستور

أينما وجد، والذي يبدو أنه وجده في اليمن.

ترامب وجد اليمن مساحة رخيصة لاستعراض عضلاته تجاه إيران وتقديم
الكثير من الجمائل لدول الخليج أو تقديم مستوى مرتفع من الالتزام نحو

الخليج

دونالد ترامب قام بمغامرات كثيرة في مناطق يمنية بشكل غير حساس على المستوى العسكري، أو
كان له تأثير على تنظيم القاعدة، بقدر ما كان لذلك تداعيات واسعة على الصعيد المحلي.



إذًا، ترامب وجد اليمن مساحة رخيصة لاستعراض عضلاته تجاه إيران وتقديم الكثير من الجمائل
لدول الخليج أو تقديم مستوى مرتفع من الالتزام نحو الخليج، وكان اليمن أسهل مساحة يمكن أن
يؤكــد فيهــا علــى عمــق وأهميــة العلاقــات الأمريكيــة تحديــدًا، والــدليل أن إيــران موجــودة في العــراق
ــة أو ي ــى الأقــل دعوتهــا إلى الانســحاب مــن الأراضي السور ــه لم يســتطع مواجهتهــا أو عل ــا لكن ي وسور

العراقية.

يكي رغم الحالة الإنسانية ضوء أمر

اســتطاعت دول الخليــج العــربي، خلال الـــ يومًــا الأولى لترامــب إقنــاع الرئيــس الأمريــكي أن إيــران
موجــودة في اليمــن، وحرضتــه أن يقاتلهــا في هــذه المنطقــة كونهــا بلادًا أصــبحت رخيصــة بفعــل قتــال
سياســييها علــى الســلطة، واليمــن الدولــة الوحيــدة الــتي يمكــن لدونالــد ترامــب أن يســتثمر برنــامجه

الانتخابي فيها.

ويبدو أنها انتزعت منه الضوء الأخضر لتنفيذ عملياتها في ميناء الحديدة التي يمكن القول إنها معركة
استراتيجية للتحالف العربي الذي تقوده السعودية في الحرب على اليمن، لما لها من موقع استراتيجي
يًـا دوليًـا، إضافـة إلى مـوقعه القريـب مـن مينـاء جـازان مهـم يطـل علـى البحـر الأحمـر وكـونه ممـرًا تجار

السعودي الذي تسعى السعودية لأن يكون ميناء الحديدة مكملاً له وفق استراتيجية بعيدة المدى.

دول التحالف العربي ترى أن هذه المعركة ستنهي آخر سيطرة للحوثيين على
البحر الأحمر، وستنهي آخر منفذ بحري اقتصادي تستطيع البضائع النفاذ منه

إلى مناطق تحت سيطرة الحوثيين

إضافـة إلى ذلـك فـإن دول التحـالف العـربي تـرى أن هـذه المعركـة سـتنهي آخـر سـيطرة للحـوثيين علـى
البحــر الأحمــر، وســتنهي آخــر منفــذ بحــري اقتصــادي تســتطيع البضــائع النفــاذ منــه إلى منــاطق تحــت
سيطرة الحوثيين، ويستفيد الحوثيون من عائداته الجمركية، وبالنسبة للحوثيين فهو مساحة مهمة

لأن من خلاله يسيطرون على غالبية الساحل الغربي في اليمن.

يــة علــى قــدم وســاق مــن قبــل التحــالف العــربي والإقليــم دليــل ولعــل الاســتعدادات الحاليــة والجار
واضـح أن أمريكـا أعطـت الضـوء الأخـضر للتحـالف بـالهجوم علـى هـذه المدينـة والمينـاء، ولكنهـا معركـة
كبر مما يمكن أن يتم حسبانه، لا سيما أنه من غير الواضح أنها ستجبر صالح والحوثيين عواقبها أ

بالعودة إلى طاولة المفاوضات.

كثر المدن لكن على المستوى الإنساني ستخلق هذه الحرب “حلب” أخرى يمنية، لأنها واحدة من أ
ــا لتعــداد )، وهــي منطقــة مغلقــة مــن قبــل ــا بالســكان (. مليــون نســمة وفقً اكتظاظً
الحوثيين، وستخلق واحدة من كبرى الأزمات الإنسانية في البلاد، نتيجة لأن ميناء الحديدة يمر به ما
يقــارب % مــن واردات الغــذاء والمساعــدات الإنسانيــة إلى اليمــن، وفي نهايــة المطــاف يجــب تحييــد

معركة الحديدة إذا كان هناك أي رغبة في تخفيف الأزمة الإنسانية في اليمن.



يكا إيران؟ هل تحارب أمر

الحديث الدائر اليوم أن إيران تمارس سيطرة تامة على الحوثيين وهم وكلائها في اليمن بل وأذرعها
لمحاربة السعودية، لكن البعض ينفيها تمامًا والآخر يبالغ فيها، وكلاهما خاطئ حينما يتم النظر إلى

مجريات الأمور بحياد تام.

فعلاقة الحوثيين بالسعودية على المدى الطويل أهم بالنسبة للحوثيين من علاقتهم بإيران لكونهم
يدركون أهمية وقدر الجغرافية اليمنية المتداخلة مع المملكة، وكذلك وقوف الرياض معهم في أثناء
ثورة الضباط الأحرار على أسرة حميد الدين التي ينحدر منها أصول الحوثيين، إضافة إلى أن إيران لا
تـرى فيهـم حليفًـا أساسـيًا كمـا حـزب الله، بـل تـرى أنهـم أداة رخيصـة وليـس حـتى حليـف تسـتخدمه

لتهديد السعودية بأي شكل من الأشكال.

تعمل إيران على استغلال الحرب وتقدم خدمات مالية مباشرة وبعض
يبات العسكرية وتجهيزات الحوثين العسكرية، ورغم الخدمات الأمنية والتدر

أن ذلك ليس كثيرًا، لكنه يجعلها محورية في اليمن، على المدى الطويل

وفي نفس الوقت تعمل إيران على استغلال الحرب وتقدم خدمات مالية مباشرة وبعض الخدمات
يبات العسكرية وتجهيزات الحوثين العسكرية، ورغم أن ذلك ليس كثيرًا، لكنه يجعلها الأمنية والتدر

محورية في اليمن، على المدى الطويل.

وفي نهايـة المطـاف مـا تسـتثمره إيـران في الحـوثيين هـو أقـل مـا تسـتثمره علـى طـرف سـياسي واحـد في
لبنان، واليمن بيئة منخفضة الثمن بكل الأشكال لاستدراج السعودية وبالنفاذ بأي أجندة طائفية
مــن دون أن يمــس ذلــك بالصــفقة النوويــة مــع الولايــات المتحــدة الأمريكيــة أو الــدول الغربيــة، وهــذا

يقودنا للقول بأنه لا يوجد لإيران ما تخسره في اليمن، ولا يمكن لأمريكا أن تحارب إيران في اليمن.

الخلاصة

وجد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضالته في اليمن لاستعراض عضلاته تجاه إيران وتقديم الكثير
ــل لــدول الخليــج أو تقــديم مســتوى مرتفــع مــن الالتزام نحوهــا، وكــانت اليمــن أســهل مــن الجمائ

وأرخص مساحة يمكن أن يؤكد فيها على عمق وأهمية العلاقات الأمريكية الخليجية تحديدًا.

ويبدو أن دول التحالف العربي نزعت موافقة أمريكية على تنفيذ عملية عسكرية في ميناء الحديدية
لمواجهــة إيــران هنــاك، والــتي ســتكون واحــدة مــن كــبرى الأزمــات الإنسانيــة في البلاد، ومــن أجــل ذلــك

يجب تحييد معركة الحديدة إذا كان هناك أي رغبة دولية في تخفيف الأزمة الإنسانية في اليمن.
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